
،شهك!ي03كوس،2

كذاشتكون،ثابتةدائماليست،شءلحو

..فثابتتاني.3كلأس،؟أما"أكثرأوأقل"

..المعادلةهيهذه

ويتحطم،ضيقاسجناليغدرالعالميصغرفيها

منبتةصقيعيةبطيئةممدودة((ثانية"فيستحيلالزمن

العالم.ومدارالشمسىضوءعنالجذور

يأتياناللذان-"الكافكاوي"والزمانالمكانانه

.(*)"الكافكاويةالقضية"،"القضية"فرضاثر

..كذلكالامرمابشمكل

))4؟س((

.."ساعة"هي

الساعاتمن،ساعةوعشرينأربعحصيلةساعة

النزيفوهذا..الامتلاءمهدورنسغها..الجوفاء

عنهيسألالقاتل..جثةزمناوخلف،تمالذي

؟..كافكا

بدهية..بدهيةغدتفقدالقضيةمندعونا

المعادلة.معضلةفيتدخللا

مناسباتمنوعبنينأربعفيتتكررلاساعة

نعيشالذين،(نحن"و..يجبكماالاضافيتكرارها

تبزغلاعندناالفجر-الساعةهذهحياةفيالزمنموات

ارضولاسماءولاأفقثمةفلشى..الافقفيشمسه

نعيش.حيث

أفقا؟الجدرانخلفالجدرانسلسلةتكونهل

كالسقفمغروزة،السماءمنمحدودةبقعةتكونهل

الثاويكالقبرالاسمنتذلكيكونهل؟سماءالمهشم

أرضا؟البسيطةفوقطيجثم

الاليغمرلاالابديةنهرمنيفيضالذيوالنور

النوو..وجودنا(محددغيرتحديدامحدودةلاوقات

دائما..دعينناوعلى،رؤوسنافوقدائمامسلطههنا

تلكخلا..المستنقعالخورهـذامجهرتحتنحن

فيالمفاتيحتصلصلحين..الذكرالانفةالاوقات

العالمقيتتويكونوحينها،الاشباكوتفتحالكبيرالقفل

الضجط.رأد/لغقد
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..الماءاباريقحامليننهرع..((الفورة"الى

أسماء.وقضباناجدراناالمزروعةالساحاتفىوتدوي

الميكروفوناتخلال!نالومذاكالمحاكمةالىالمطلوبين

الذينأسماءتدويقببلرهدتم.!وهناكهتاالمبثوثة

الارجاءعبروتتناثر..إ،لافراجمددهماجالانتهت

يتناترطالتهشيملحدالمحزأةالمكارخارطةفيالملتوية

ومعاجينومعلباتدخان)المبيعاتبسطاتمنالعديد

.(..والقهوةالشاي)والمقاهى..(ذألمثالىوما

..غركسبدون/وجيئةذهابا-وذهاباجيئة

القضية..جميعانلربهكذا..الكانذاتفيمراوحة

..بدهيةغدتفلقد،عنهاالنظركمغضتأسلفناكما

الانانيبالمعنىبالطبعليستكافكاوية.؟.قلناكافكاوية

القدروالمكانالزمانفياطارالوجودىفيموقعهالشامل

القومي،بعالمناخاصةبالحقكافكاويةهي..لالا-

ال-ساميالعالمبممونهماايماتشملانهاويقال

يملكلاالذيالعالمأى)الثالثالعالمأر"(تجاوزا)

ي!طرعانعالمانتقاسماه*نبعد.الدنياهذهفيشيئا

..(بالكاملسيادتهعلى

كافكاوية/نهائياالانذلكولنطرح،اذنالقخية

الانسانيبالمعنىلا،الاجتماعيالمعنىبهذاوكافكاوية..

وانحطاهـالاستبداديةناتجعبوديقهرانه..الكوني

وبنيته.ادجتمعوعي

مكثفا،مكثفاشكلاالاحالتناليست:نجهرنحن

يفعمالكل،تطويناالتيالجدرانخلفلما-غيرلا

..عزاءرنةذلكفيولشى..الخارتفيلحد؟دنا

وبالجدرانبالاصفادالمكبلينمنابا،خريننشمتلانحن

وانما،فحسبقناعةعلىلسناأيضانحن..اللامرئية

هناكالإخرينانبدولا..التطابقبهذادرايةعلى

قد،حينسيأتي،بأسلا.ذلكيتحسسونبدأوا

ى5ا/يجبكما،الاحساسهذايتطور،ليطولا

الوعي.ثم،الادراكمرحلة

لشى،حقاالعالمالعالم..محجوبعناالعالم

يأتوننا،يومكل،يأتونمن..والتهريجاللعبةذاك

يتجمدهنا..عالقةبهمتزالماالتيرياحهببعض

هذافى،الزمنوعليناعليهولتقادم،ويعتقالحديد

شى*45ب!يك!34!يى



أمن،للكن..تتفاوتومددأعهدافي!نلبتنا،الكخف

دلفا.سطحنامن!جهيدلفالعالم،رش!حايغلل.هولاء

المستنقع!نعليناتنز،المد)وفاتهذدعكرة

..ذلكنعلمالصغيرألمسستنكعفيشست..الكبهير

ومن.الآناليومثحمعوسعلي!اتترقل*أت،فأيامهـهرا

عالمناسلىهذايومناشمسشعاعيمسكحتىيدريمما

بعدذلكأيكون-اللامرئيةوجدرانهأوصلبةابجدرانه

ذلك؟قبلننقرضقدأم؟!رنبعد،جيلبعد،عقد

الجوفاءالساعةهذهمنلساعاتخمسبتنصيلا

منعباعافىنوالسحماشهـةإ!شفاارأتاتدويحتى-المثت-ة

يتبعمابكلبثقلهاننوءالوهميةالغارةهذه..التجولى

علصىجميعانلوذ..مشاقمنالحقةانغارةاجراءات

..حشرابناالمحفتمورةالغرفداخل"الرش))

ساعة،أهـقرابةساعةتستديمالغارةهذهانوالمفروض

الساحاتالىوانطالأوخاهـالاشبالثبعدتعدادنارغ-رض

فيزالواماالجميعانمناحشأكدأ.الغرفاخارج

لكن..التحرربمحاولةأحديغامرامانه..ا،قفاص

فتمسسي.الت!-اديتقنونلاوالسسمتحاسلموننفعلماذا

حتىامحولأوقتاوأجبانا،اتةثارساعة،أ-خرىساعة

ولمثانيةالاثكباكتففجبعدها..،(ا)حدديضبط"

لى،عةإجمااحوالاوألاخيرالث!افيا!لاوهاموعدعلىيجق

كالت.انساعتينبز!

،مقصودةالتعدادفيالذخبطةصهزهانيقولبعضنا

ههنا)علنا،حالأية!سلى..ذلكيقوللاوبعضنا

بحذافيرها،الفنيةعس!نقلناهمانقولأننصمتطهـيع

أسرنا،اسبابتنوعتمثماأجاجمامنالتيالاصلالقخية

يعيشاجلهامن؟لتيوالقضية..الممسجنفيرمينا

مرئى.لا،شبيهقفصفي-القفصخارجمناا،خرون

هذهالقضية،عنالنظرنغضدعوناالقولنستطيعاذن

بائسمةخص!وصية،بناخاصةكافكاويةألضاففيها

علىالانسانيالتمرديتنصمنهالذيالتبجيلذلك.دفتقد

وسطها،فيهكذانفسهوجدالتيئالقدريةقضيته

.خيارفيهالهيكونأنبدون

هذا-غرضبدون،وجيئةذعابا،وذهاباجيئة

قيمة،الثانيةالجولةهذهفيلهتغدوالم:خانيالعرض

وتحلو،الفترةهذهطوالالساحاتتتقاذفنا..اكثر

ث!ةليسىكذهلقاءاتفي..بفابعضنازياراتنا

تكونقد..سواناعندتوجدائتيكتلكمجاملات

صافية!،حمميميةلكنها،خرساءشبهأوخرساء

وأعمقالوجداناتبئرقمشحونة،احفةمتعاتحقيقية

..صامت،صلب،جديههناشيءفكل..المشاعر

نحوصرخةهوالعالبىالهتافحتى-للخجيجمجاللا

مناجاةتوازي،الحضورمسامعفيأصداءىالذات

..انيةالجوالشخصمحادثشة..لخفسهالفرد

..والمخاطبالمتكلماندمج،والمسمموعالمحامعتوحتد

ولعبته،الماهمولةألعالمأصقاععننائيةحددوهي

حيسة.الممص

أسالولوالصراع،ا)تعاهمدسوء،الش!حارحتى

اخهرأيتجاهحقدفيا-لجسى3كذا3سحخص!..دما

والارتبالفبالتوترشبيهماي!ونماأ؟ثرإ-،إ3معين

دخيلتناالىينفذعاممصابانه..الخفسياصققاوا

،القصساصكانفان-أكثريرهبعادما..جميعا

القصاصفهنا،الخارجفيلمنيتوصد،ظلماأمعدلا

ولا.يحفزوعدلابعدمنفليس..القائمةالحالةهو

بقوةمصيرناكابةفيهانعانقحياةانها..يردعوعيد

بارقةننتظروقد،الغرائزفيالاصيلةالجقاءصراع

استكانةعليناتهيمنوغالبا،او*حيانبعضينيرجاء

الىونلجأ،حيلةاليدفهيأجسدامماحكحةمنتخلولا

..نعلمنحن؟..وهمهذا..المتاحةالفرحالساليبكل

نأ..خيإتنا،علمناخوافة/فرحناوهوريةنعلمأن

هو!ذا..يضااههـوللااعوزقذا.لكذ!انعلم

..نواجهه..مصلوبونعليهنحنالذيالحقيقبىارالجد

وأطرافالليلاناءالمطبقةالسماءجدراننانجابه!سما

نتفلم!فهحناونحن،نتفلسفتتركوزاهلعلينا..النخار

الحياةعطاءمنالمحروميننحن:نقولاذن..أحيانا

أرجاءفييفيصالذيالشمسنور!ت،الئحبجعية

المحروميننحن..اللامححدودوالفخساءاللأهـتخاهيأكونا

..الاوضيكوكبنارحابفيالطليقةالهمواءنسحةكمن

نتن..والانجابوالحبالمحشقمنالمحرو!يننحن

شماوالوتالميلادوحودناةجتحورمهتمنا-صرو .ي.أا.ا-

نحن:شحننحن..وارادةوفكررفعا!حريةمنبمينركما

الادهى.الخدعةنكتشف..الاكبمالم!زلغتنكتمثحف

..الترهاتكلنكتشف،وعزلتكمسجنكمنكتشف

الاوراقكلهنانحرق..المطبرموفذا..؟تأتونؤثل

ونبعث..وعدمناموتنانقتل..والمموداء..أححفراءا

..والناصعةالب!يضاءأوراقنا،قلبالكلصرفبجديإ-من

اصجهل،اهبوبمنأنقذناهالذيالفكروبشعاع،بدمنا

..كلماتناحطفينبدد

ي(((()).3

"يوم((هو..

..الجوفاءالالامهـذهمنثلاثيمتحصيلةيوم

تم،الذيالنزيفوهزا..الامتلأءمهدورنسغها

دعونا.؟.كافكاعنهيسألالقاتل..جثةزمناوخ!ف

بدهية،بدهيةغدتفقد،ونكررنؤكد/القضيةمن

..المعادلةمعضلةفيتدخللا

تكراردمناسباتمسنثلاثينفييتكررلايوم

الزمنمواتنعيشالذينونحن..يجبكماالاح!سافي

لدينا..غروبولافجرثمةليساط-اليومهزاحياةفي

الارضهيكماالشمسقبالةنفسهحوليدورلافعالمنا

!5



حوليدودعالمنا..سنوياالشمسحولترحلوه!ب

انهوالحق..أينانفسهحولسنوياشيدور.نفسه

..!دورلايدار

..تديردمنالادارة

..؟؟الادارة

ومنالكراهيةمسنمعقدبمزيجتجاههانشعر

،نشعرهـ،أنحقنامنالكراهيةإ..أحياناا،شفاق

نانتذكرثم؟..سجمانيمنايكونواحتىهممنفهؤلاء

وأكلفالزوجعهلهم/عائلات)!م:الانسانيةهمومهم)!ثهم

حتسىللعملمضطرونوهم..وأصدقاءوأشفاء

..سواهمقبلماتعدارين،بدورهم،وهم..يعيشوا

أيضاأولئكثم..يديرونهموغيرهم:ونفكر

.."الرأس"الىتقودناالافكارسلسلة..مدارون

ننهيأنهضاونستطيع..الجريمةر؟ساذنهناك

شئنل)و،نستطيعولكننا-شئنالو)ةبهذدالمسطتفكيرنا

..مداربالحقالرأسفهذا..حلقاتهانتابعأنتأيضا

..وأعتىأكبررأسفلكفييدوررأس

رؤوسنايحطمالذيالراس،اذنبعيداهناك

التسصلم(المعمدانيوحناوسربم"جميعاونحن..هنا

..فضةمنطبقعلىلذاكتقدم

منوبعضنا،الشؤونهذهفيكثيرانتحادث

البعيد،الاكبرالرأسذاكان:اخبروناالمطلعين

..الظلمةومدلهممطألكنهاالشمسبمثابةهووالذي

يدفع،العالمبلدانمنكثيراحولهاتحركالتي(والظلم

الرؤوسهاماتطأطأةثمنالبلدانهذهمنرأسلكل

ولاونيصروالذين،الشمسفيالتحديقتحاولالتي

.والقضبانالجدرانخلفيقذفونيرعوون

بدهية،غدتفقد،اتفقناالقضيةمندعونا

..المعادلةمعثملةفيتدخللابدهية

متسربلة،هضبةكانتاجدرانابعضخلفمن

ترابياندربانويشقها،المتواضعةالبيوتاتببعض

في..لناظريناتلوح،بينهمفيماالحيأهليصلان

كنشل،الساحاتالىالزنازن!ننخرجحينفسحتنا

فيالنهاريكونحين..الصوبهذامتطلعيننقف

،البيوتتلكأحدأمامتقفعربةنشاهدكنا،بداياته

هديربالطبعيبلغشالا.تتحركحيننشاهدهاوكنا

يفتحوهوالا،المقعدفيلسائقهانرىولا،محركها

،الاطفالنشاهدوكنا..بعدعنضئيلايبدو،ا)باب

يكونونوحينما،ويعودونمدارسهمالىيغدونحينما

.ويلعبونيلهون

الطريقكان،الاخرىالجدرانبعضخلفمن

يفسقوسشكلعلىمعلقابعضهلنايلوحالرئيسي

وفي..والكبيرة..الصغيرةالعرباتتعبره،الفضاء

بخلاففخمةعماراتبضعةتتبدىالقوسهذااعلى

هذأوكان..المتداعيةالذكرالسالفالمنظربيوتات
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الساب!تالمنظربخلاف،ف،ميهالىبالاضافةنائياالمنظر

لنهاءالمتاخم

بصرناوأدرنانقبناحيثماذلكغيرأعيننعاترى،

..المشددةالحراساتتعلوهاالتيالمتطاولةالجدرأنعبر

أتعرفون-للعالمشهيتناتحركهذدالمناظر.تشيرنا

وأ.البىذراعهاأش/امرأذفخذيثيركمما..؟كيف

قليلا،الثوبعنهانحسروقد،ال!ستديرالرائعثديها

،الحارالدمأعصابهفيفيجيثى،محرومرجلشهية

مبرحا.والماغصةالشرسحرمانهدنهي!هويبتعمث

الليلبينالحدهـذاالىالحدودتزولحين

،الموتفيأحياءنكونحين،الامقحماءلدرجةوالنهار

الذيالاضيلهجم..الآتيويغيبالحاضريقفزحين

أخذتالذيوجهناليغشي،الخادعكالسراب.أفل

اليقطة،بأحلامتكونعااشبهحالة..ملأمحهتتطاير

الملموسعنفالبحث..يومذاتكانمالشيءاليقظة

هذهيديهبينمنفلتتمنعلىيستحوذوالواقمي

كانت،مناايعلىالصمتيرينفحين..الامور

عنالدفاعمننوعلعله..عقالهامنتنطلقالذكريىت

هـن/عطلالذيالوجسودمنالتثبتم!ن،النفس

العالم.فيبالامتدادالالستيقان

تحقيقعلىريببلاتساعدناكانتالزيارات"يام

منتيةالمطالنفسيةالراحةم!تيخلو،مابشسكلذلك

..الاموومجرياتبصحةالثقة

الذيبعخطاهم،يزورونناالذين،الناسهو،ء

وجدرانهالحديديةالسجنشباكفيبعديقسعلم

نتر!كفيواقعونشكبدونهم..اهـ!يكةالحجرية

ونحىن/للسجنواحدبعدلكنه..اللامرئيالسجن

..تحرراأكثر،منطقيا،فهم..بعديهفيمأسورون

يقفونهمفها؟..ومنطقجدلالىبحاجةامرأهذا

،فكرةوعلى(رسغيهماتقيدأصفادبدونالخارجفي

بلادصناعةانهاعليهامثبوعالحديديةالاصفادفهذه

ونيمش!هموها..(البعيدةوالاعتىالاكبرالراس

وكما،وعرضهاالبلدطولفيالمشادةالجدرانكلعبر

((الستيرهربياونقولالحيطنمشىالحيط":يقولون

ربمالكن..الحيطاننفسحهاهينعلمكماوالحررران..

وتعني-السجنمناللامرئيالقسمالحميطانتعني

ثعدفلمولهذا،المسجنمنالمكشوفالقسمالجدران

..الستيرقبمحاذاتهتطلب

ذويناكلمن،خاصةأحبتناهمالزواروهولاء

والذبن/يصلونناالذينهم..اللامرئىسحم!نهمقي

اليناينقلونوالذين،القضبانعبرأيديهمالينايمدون

الهوأءونسمة،نفتقدالذيالشمسنورنظراتيهمعبر

امامنا.المسدودالعالمعلىنافذتنا..تعزالتي

للتثبت،أنفسناعنللدفاعأزخمطاقةنمنحهكذا

..العالمبامتدادللاستيقان،المعطوبالوجودمن



تعبق،انتهـاقبو!مخمسةذلكاثر)قاءاتنا!حن

..بالوصال"ـتنتشيالعالمبرائمحة

الحب،سمواتفيتطيركالتا)خيالافئدذ

فتسقطالإنطلاق!حاولتصطفقوهي-تتكسهـلإجنحتب،

لهتنقطعمؤسياغناءروتحت..بااجراحاتفسمتخة

دنيانايغمر/نشدوهغناءيتعالىفانامحوال))نياهـالقلوب

عنمقيدهحبيسةأغانينا..يسعمعسنولا،السد

تماما.كشكاوانا..حسولالو

تهـهزنا،الاصلابفيتفحدرالتيالدفقورغ!ة

الذينصفناالخيالفيالاول-صلهتداعى،زلزال!

يسفح،ادهوراعبرالحياليوالانسانيارتنا..يسند

ذراريف!تصرخ.."الحتامات))فيو"الكلورقي)1في

نسلناعلىنغوط..الغائطفيتختنقوهيملتاعة

بحماجةهوالذيتكوينهمرحلةفيبعديزللمنا5المغدور

نختنقا،باءنحىتها..الرحماضنلمو..الرحمالى

منالذرةنقحسا.العليلهوائههـتلنسسمةنقصا.!يضا

فصقما،والرالاحليدا:ص!تياقا.الدافئةشمسهشعاع

)وصسال،الحبيبةلعناق،الاملخضن.الابلصدر

..الزوجة

عبد..الامعيد..العالملاعياداعراساونقيم

لانتصاراتونزج.وعيد.عيد..الثورةعيد..ا)حمال

نفرحنفرح..ا)!صالمخارطةصنبقعةأيةفيالخير

نسخر،بعدفيماالمدهزايغيىوحين.5اجفالكالا

فير!رقصيليليمينبالعلى))ونرددبعضنا"كحامنحن

السجىنتجكللالشمسأثسعةعنرامزو..((العتمة

..ادل!مماصاأحلكللانسانيةالوصمةرعتمته.الظلمة

.ايرومحتىالث!يعارناانه

ر،اتهذكاس..زواجهعيادأ..!حدناميلأدعيادأ

واحدناجقف..الخاليعمرهمسارفي3صاعموالوقفة

والا.بدلاالاحتفاليكونجنائزيا..كالمسطولأعام!ا

اهـىاماكلمعسىما؟الزواجمعشىما؟الميلأدمعنىما

وليس.الحياةامتدادفياكىانخراثمةوليس-ذ)ك

لصوصيةهي..المنهوبالإخرنصفضافياندماجثمة

والعشيقةوالشقيقةألا"ممنانهبت،الحياةمناسرقت

أية..الاهلسلبتنا..والابنةواالزوجةوالحبيبة

ذلك.ورغم؟..الجرمهذاتناهزأنيمكنجريمة

ويمريمرالجنائزيوالموكب،اليومذالثيكونوحين

ونغني،،أمامناالحهـلوىنخع-وأعماقهأحدنايرةلعرفي

مكابرةهيعم؟..مكابرة..ولئحكونبحسبمولهن!!ء

نلضافيةكبرياءعاتأكيداتندلكنهما..ا)لمواقعتجاه

..نفوسناتفقدكفا

نطالع..كليةأنف!سنامعإقضتط-ساالمطالعةفي

..كثيرا

صفحاتتتخللالتيالجياشةالسكونيةهذهفي

تتخللالتيالجياشةالسكونيةمعالمتسارقةبرالكتاب

هوكما،معلقاالعالميتبدى..نعيشههالذيوجودنا

بيندفئتيسجينالعالم..جوهرهالمسجن،تمامافسن

مناصلاالتيالحتميةأقدارهفيوسجب!ةكتابى

،والقضبانالجدرانبينسجنى،ءونحن:لتغييرثئما

بنفسالعالم..الاذعانتقبلنامهنمناصلاولسجنا!

نجيشنحنكما،وحدثافكراالكتابعبرجيارزلماختا)و

منفصلين..جدوىبدونجيشاننا..السجنداخل

فسي...والرافحةوالطعماللوننفقد-السكونيةعمن

بينتتدارلثلامسافةعلىنحن:وجودنارفيإجمةالمطا

والعمل/الفكربينمتردية!وةثمة،والانفعالالحدنط

.الحياةوبمنبيننا..والإرادهالوعيبيمن

الاسمنت..أرضالاسمنت..حيطانألاسمنت

يموج..اسمنتبنايحيطماكل:ا،ل!منتا،سمنت

عليائهامنفيهالغارلمحةشمس21بأشعةفصولاالاسمنت

فصملأالمطريدلف..الجبهذافيحبةتنصب

زهرةولا..الارضواسمنتالجدرأنا!حمنت!لمى

بحرولا،يجرىنهرولا"ينبتعثبرلا-تخلع

الترابطا)خرابحتى..نلمحتراببقعةرلا.ينط

؟إ..ماذاأمجميعه!كلوهيتنسبعهم31ربيا

ش(())45

"شر(،هو..

الشهورهذهمنوأربعينخمسةحصهيلةثهر

إذياالنزيف!وهذا.الامتلاء.مئهدورنمسسغها..فاءإجوا

.؟.كافكاسكنهيىلالقاتل..نجتةزمناوخذف.تم

فهي،الاحيرةللمرةرنكررنؤحسدتالقضمندعونا

..العادلةمعخملةفيتدخللابدهية.بدهية

مناخسباتمنوأربعينخمسةلمحىيتكررلاشهر

مواتذميت!الذينولحن..-مبكماالاضافيتكراره

دعتبرهأرنستطيعل!-الشهرهذأحياةفيالز!ت

خارجوتغلقتفتحفأشباهه..قمرياولاشمسياشرا

أما...الشمسحول،أسلفض،كما،الارضدورة

لوأشبهزمننا..فمطرودة..والخحبومم.القمر

المتجمد..المتمجمدالقطبلزمنةموجودةرطبيعةقيسى

.(الطبيعيغير)الخمبيس

الاقتصادية،بالمقاييسىنعتبرهأنئتمئناولو

الستلامبانتظارشهورهميعدونغدواالناسومعطم

راتبهمكانانشباهـ)شهريخصونولكلذا،رواتبخم

يفيلاالراتبكانان)بالكراهيةأو،بالحب(غنيا

شهرناذعتبرانشئنالو،ذقول-أالالتزاماتبتم!ديد

،"الصفر"نتيجتهلكانت-الاقتصاديالمقياسبهذا

تتكررلاالتيبشهوره)المستديملثمهرناعلىبرهانخير

هوكم-(يجبكماتكرارهامناسباتفياضافيا

ومجاني.مستعبد،معطل،فارغ،اجوف.مفلس

الرتيبالزمنوتقسيم-والحينالحينوبين

ال!صعوبةمنيجغر.معاانفيالمستديمالمتداخل
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ذلك،رغم،يعترينا-الاخرعنالحينمعنىنميزأن

نق!،والحينالحينبينثقةانه،حالتنافيشعور

الموتفيحياةانها.غيرلانعمبالتي،حالتنافي

ونعي...ادحياةضدمماثلوفصسعفينحنحياتنا-

في-ممنموتنا-الحياةفيموتانها/أخرىجهة!ن

فينقف،نقول..العدميةضدائق،الحياةحراع

بمشاهدة،الكابوسيشبهبما.لنصعق/هذهحالتنا

..أعيننابأمالميشسانكاملالصارمالموت

قدالذي،والحينالحينبينيقينا/كالكابوس

:المشاهدةبثذهنصعقكنا،يقصحرأويئول!نيصدف

يومذاتالليلمنتصففيالعالميكونحيندمما

،(العالمفيالزمن-قديرعلىتسعفنااليدوساعات)

وجلبة،المنتمبكادحديديبابهايفتحالمقصسةااكةزفيزكانت

المستطير.بالحدثتنبىءالاعتياديةغيرالصثرطهرجال

نحننظل..الزنزانةوتنظفوتعثىحمالمقصلةتزلت

تمساحكفكيالمطبقالحديديالشبكبمحاذاةمترقبين

الواجفةقلوبنا..نريملا،تبتلعش!التيالزنزانةعلى

الفجرائحكلةمع..مستعراشفيفاوقلقاأسىتتطاير

بكوكبةمقتاداظهرهخلفاليدينمغلوليظهرأحدناكان

..دينوشيخ..والقضاةوالجنودالضباطمن

بقناعكاملارأسهيغمى..المقصلةالىيساقا

لهتوخذ..برقبتهالحبليربط..الغرابكلونأسود

يسدويثم..نلاحظكما،ثانيةصورةثم..صورة

التيالهوةفيهذاواحدناويهوي-"الجك"صوت

الجك("فتححينمالابتلاعهتحتهمنفاهافغرت

لعله..يعلوهاالتيالخشبيةالقاعدةفرجتافانزاحت

تلبقحينما،الروححلاوةمنيصرخانهبدلا،يصرخ

متوترةالحبلةفتشد،يتدلىاذخناقهعلىالحبلة

الىيدفعهاال-صذيالثقيلبحملهامنتفضة،بعنهـف

..والهبوطللامتدادومزيدمتسعأديهايبقولماسفل

الذي،الخانقالصمتأدراجةالهوفيصرختهوتذهب

..الابدحتىيلفة

زنزانةينمغادرتباعازوريبم!،ذللمثبانتهكاء،للتو

ومعظم،لشيخوا،ةلقضاوا،لنباهـا:المقصلة

دخانهارينفثون،لبعضهمالسجائريقدمون..الجنود

منولاقريبمنلاتنملاأحاديثريتبادأون.جبور

والذي،وقعالذيبالحادثصلةذاتانهاعلى)عيد

الحس،دةالغثيانمشاعرنفوسنافيتطلقفجيعته

دقائق..ارينالفووالغضببالحزنكأالممزوجس

وقدفوقهاسجينقالةيحملانجنديانويطل،معدودة

..أعدمالذيأحدنا،داكنةببطانيةلف

متعاقبةبصورةيتتالىالذيوجودنالك!أنهكذا

الحينإين-تتخللههكذا..اليقظةبأحلاممكتظا

أعمسقالىناوتردتصدمناكوابشى!سلسملة-والحين

..واقعناأغوار
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نتيجهأمصدفةمحضنا،مركانهلندريولا

صورةاطاريكمل"التلفزيون"كانفلقد-معينة

..الكابوسشالحلموجودنا

متشعشعى،،التلفزيونزقزانةفيحبيساالعالم

أعيننافي.مرعدا،منرقاينمر..المحيرنجموئهم

..ومخيلتناوحواسنا

العالم،نزور:القفصشاشتهعلى.التلفزيونفي

.."صورة"

كما،مبوبا،مرتبا..وسجيناوهمياالعالم

مصائرنارراوقد،خلقهأعادوأالذين.همي!اؤون

رمدنقاراتفي،كالحالممنطنرحل،أينارعبره..

..صحارىوررحاروجبال

بعدمنيبقبىولا..حلمنافينتثي.تنتهيبرامج

الاسمنتمنوالارضيةرالسمقفالجدرانوجهالا

..الحديديةوالاشباكالقضبانوخلال..جميعا

..منالثابرةالدائموالمزيد،والاناةالمثابرةبعدنحن

مكابرةهذهتكونأن..الحصارهذامننفذنا..والاناة

ندريمامقدارأما..يدرىفين-اخرنوعمن،أيضا

المقاساةفينبذلهالذيالجبدالجهدبعد/لاحقا،تحن

نستشفبتنافقد-الاملوالطموحالبقاءوصراع

المحبوسين..الاخرالعالم..العالمهذاكرتونية

يعانيهماالتي..وخرافته..حبسهفي..عنه

.بدوره

..العالميعمالخطا

الخصطأ،لاقترافامكانيةلدينايعدلمالذينونحن

..دسوانامنأكثرونف!لمحمهذلكنلاحظلعلنا

!نكراتالبشريةاخطاءأشدبناأوقعالذلننحن

حولكلمنالبائسالوجودهذافيوجردنا،وجريمة

منالمعتركنلجحينما،حكمتناتخونناهل،طولأو

كماتكفقتالتيالباهرةرؤيتناعنفنغفل،جديد

.السماءكبدتتوسطحينمامنهاحرمناالتيالشمسى

،حينذاكأنفسمنالشجد،نشعرانبدون،انناأم

تقتلناأن..الخارجمعللتلاؤملصويتناافتقدناقد

..الغربة

الذيالعالملرفد،برسوليةينقصنالاالحماس

نمتلىء..السدودهذهنحنبل..كالسدود

..البلقعالعالمصحارىفيونفيض

..تفيضروتظل..مجدداالسدودتمتلىء

الاعظمافي!ية(ءوأخطوالاستبدادالقهرمن

بخيره،كالطوفانويفيض..المطهرهذايمتلىء

لأ.السجينالسد،وشره

نأيرهـب..حارا،متدفقا،عارما-يفيض

ويسع،الدنيالاطرافويتناهى..العالمحفافيبلغ

وارادته.فكرهورحابةالانسانأشواق

اًلارلنسعمان


